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 قيمة الإنسان الحقيقية، ما هو الشيء الذي يحددها؟ 

 

  ما الذي يحدد القيمة الحقيقية للإنسان؟

  لأنفسناجملةٌ قد سمعناها عدة مرات لأسباب مختلفة موجهة  هذه هي   .!"بخس بثمنقد بعتها "  رأس مال نفیس

ندرك أننا فرطنا وبسهولة في شيء قبل أن نعلم   الحقیقیة،   قيمتهأو للآخرین. ویا له من شعور سيء عندما 

 في الوقت الذی لا یوجد مجال للتعویض في كثیر من الأحیان . 

عند لغو أي اتفاق مسبق. لذلك، من الضروري قبل الالتزام    التعویضتملي كل القوانین البشریة علینا أنه یجب  

مختلفة لضمان القرار الذي یناسبنا   علینا النظر بدقة في قیمتها وسعرها والاستفسار من مصادر  بأي معاملة 

 أكثر. 

 ، لماذا نغفل و بسهولة عن رأس المال الثمین هذا ؟بقيمتنا الخاصةولكن عندما یتعلق الأمر 

 قيمتنا الحقيقية. في هذا المقال، سوف نمعن النظر في التقییم الصحیح للحیاة و نوضح كیف یمكننا إیجاد 

 

 1رخيصاً يفرط فيه بثمن بخس الشيء يمن يشتر

و احتیاجاته.   نعیشنحن   قواعد هذا العالم  اعتدنا على  لذلك فقد  الملموسة، و  بالأمور  مليء  مادي  عالم  في 

  النظرةفنمضي شهورا و سنوات عدیدة من حیاتنا في أمور لا تلعب دورا مهما في حیاتنا الأبدیة. و بما أن هذه 

العالم على هذا المقیاس، لذلك نری بأن لدینا المزید من الرغبة    نقيمالمادیة هي المسیطرة على أذهاننا، فإننا 

والمیل نحو الأشیاء المادیة والملموسة. فعلى سبیل المثال نمضي أسابیع في تعلمّ فن أو لغة أجنبیة و لكن ما 

، نشعر بالقلق من أننا سوف یتخلف عن أداء مهامنا الأخرى. معرفة أنفسناإن أردنا قضاء ساعة یومیاً في  

 الأمور.  تقییمكل هذا یعود إلى حقیقة أننا خاطئین في 

 

 ثمن الأشياء تعتمد على وجهة نظرنا إليها

. ولكن ما الذي یحدد أفكار وسلوكیات وخیارات وعلاقاتقد تعلمنا في المقالات السابقة أن حیاتنا تتكون من  

التي نتصورها    القيمةللأمور من خلال   تقييمنامستوى ونوع هذه الأفكار وهذه العلاقات؟ في الواقع، یتم تحدید  
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في أذهاننا للحیاة ومع وضع هذا في الاعتبار، نحن على استعداد لاستثمار كل وقتنا وعواطفنا في ما نعتبره  

 ذا قیمة.

على سبیل المثال، إذا أصیب أحد أفراد أسرتنا بمرض خطیر، سنتأثر بشدة و نكرس أیاما ولیالي في الاعتناء  

 به ونكون مستعدین لدفع أي تكلفة لنراه مرة أخرى في صحة وراحة.  

ولكن، هل سمعت یومًا أن شخصاً تتحمّس هذه المشاعر من أجل مزهریةّ في منزله؟ إذا أظهر مثل رد الفعل  

 هذا، فمن المحتمل أن یحُكم علیه بالخرف.

وتعتمد جمیع علاقاتنا مع    التي تنطبق على حیاتنا كلها.  وجهة والآخرین على نفس  أنفسناهذه هي القاعدة 

تجاه أنفسنا وحیاتنا والآخرین. فكلما اتسع نطاق رؤیتنا، زادت قوة مشاعرنا و   المشاعرو النظر التي نملكها 

 محبتنا تجاهه وبالتالي الود للاستثمار فیه أكثر. 

 

 نسانقيمة الإ

" طبیعة نفس    لأنفسناالتي نضعها    القيمةیتم تحدید   من خلال معرفتنا لأنفسنا وكیفیة تعریفنا لها.  موضوع 

الإنسان" شغل أذهان الكثیر من الناس والفلاسفة منذ العصور الأولى. یعتقد البعض مثل أفلاطون أن جوهر  

الجانب غیر المادي  الإنسان في  بینما لا یرى فلاسفة مثل هوبز2یكمن  كبیرًا بین البشر   4وماركس  3،  فرقاً 

الإنسان  5والحیوانات. الناس الذین یصرون على تقلیص كرامة  حتى في عصرنا الحدیث، هناك الكثیر من 

(، ویتصورون أنفسهم على أنهم سلالة متقدمة من القرود. homo sapiensإلى مستوى الحیوان الناطق )

" جیدًا حتى  أنفسنا" نعرفأن  على كل حال، فإن كل هؤلاء الأشخاص لدیهم نقطة واحدة مشتركة: علینا اولاً 

 على ذلك الأساس. سلوكیاتناو معتقداتناو علاقاتنانتمكن من تعدیل 

إذا كنا مدركین   كإنسان أم لا، یجب أن نفكر في الفئة التي نعرف أنفسنا فیها. هل    لقيمتنامن أجل معرفة ما 

مجرد كائن نباتي له جنس و مدفوع باحتیاجات اساسیة مثل النمو والتغذیة والتكاثر؟ أم أننا نعرّف    أنفسنانعتبر  

كحیوان لا همّ له غیر تأسیس عائلة والعمل من أجل رفاهیتها و خدمة الآخرین والعیش في بنیة اجتماعیة    أنفسنا

 والصعود في التسلسل الهرمي الاجتماعي؟
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" ولكن في الواقع، كل ما یقلقنا هو قصر قامتنا أو حجم عضلاتنا،  إنسانحتى لو أصررنا بحزم وقلنا: "كلا، إنا 

یقتصر على لقب طبیب أو مهندس أو أم  تعریفنا لأنفسناحددنا أنفسنا على مستوى نباتي. أو إذا كان  قد  فإننا 

 أنفسنا أكثر من حیوان.  نقدرّوأب، أو إذا شعرنا بالضیق من عدم الزواج والعیش مع شخص معین، فإنا لا 

  قيمةهي    قيمتيونحدد "النفس" بناءً على هذا.    الإنساني لوجودناندرك البعد تكتمل عندما   معرفتنا بأنفسنافإن  

بعده   و نفسه الحقيقيةوخیاراته بناءً على   علاقاتهو سلوكهو  أفكارهله بعد نباتي وحیواني، لكن تتحدد  إنسان

ل مستوی  الإنسانی  إلى مستوى نبات أو حیوان ابدا.  سلوکهو  قراراته، ولا ینز ّ

 

 قلبك ثمنك

. لمعرفة الجواب، یكفي ان ننظر  لنفسكالتي حددتها  لمعرفة القيمة،قد أثار فضولك  التقييملابد ان الحدیث عن  

في الطریقة التي نقضي بها  لأنفسناالتي نضعها  القيمةالى كل ما یشغل بالنا و نوع و مستوى مخاوفنا. تكمن 

 حیاتنا.  

التي مرت من أمام أعیننا؟    الثمنیجب أن ننظر أین تسافر أفكارنا وقلوبنا. هل هي مشغولة بالسیارة الباهظة  

الذي سوف نشغله غدا؟ نعم، أیا ما  في المنصب المهم  أم هي عالقة بحفلة اللیلة الماضیة؟ ام اننا مستغرقون 

 الحقيقية. قيمتنا. موضع القلب هو الذي یملي علینا قيمتناكان، فهذه هي 

 

 


